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أقــرّ بعــض المســؤولين العســكريين الإسرائيليين بشكــل غــير علــني أن الفلســطينيين في غــزة يواجهــون
مجاعـة واسـعة النطـاق مـا لم تُسـتأنف عمليـات إدخـال المساعـدات خلال أسـابيع، وذلـك وفقًـا لثلاثـة

مسؤولين عسكريين مطّلعين على الأوضاع في القطاع.

كدت “إسرائيل” أن الحصار المفروض على الغذاء والوقود في غزة لا يشكلّ تهديدًا على مدى أشهر، أ
كبيرًا على حياة المدنيين في القطاع، وذلك رغم تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من أن

المجاعة تلوح في الأفق.

لكن ضباط في الجيش الإسرائيلي ممن يراقبون الأوضاع الإنسانية في غزة حذّروا قادتهم في الأيام
الأخيرة من أنه إذا يتم رفع الحصار سريعًا، فمن المرجح أن تنفد المواد الغذائية في العديد من مناطق
القطاع بما يكفي لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية اليومية، وذلك وفقًا لمسؤولين في وزارة

الدفاع، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية المعلومات.

ولأن الأمر يستغرق وقتًا لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، قال الضباط إن هناك حاجة
ية لضمان دخول المساعدات بسرعة كافية لمنع حدوث مجاعة. إلى اتخاذ خطوات فور
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يأتي هذا الاعتراف المتزايد داخل بعض أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بوجود أزمة مجاعة في غزة
في الــوقت الــذي تعهــدت فيــه إسرائيــل بتوســيع نطــاق الحــرب لتــدمير حمــاس وإعــادة بقيــة الرهــائن،

كثر من  شهرًا على اندلاع الحرب. وهما هدفان لم يتحققا حتى الآن رغم مرور أ

ويوم الثلاثاء، أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفًا متصلبًا، معلنًا أن الجيش سيستأنف القتال
في الأيام القادمة “بكامل قوته لإنهاء المهمة” و”القضاء على حماس”.

جاء تصريح نتنياهو في اليوم ذاته الذي شهد وصول الرئيس ترامب إلى السعودية، ضمن أول رحلة
يارة إسرائيل، مما يسلط الضوء على اتساع خارجية كبيرة له منذ إعادة انتخابه. ولا يعتزم ترامب ز
الفجوة بين الزعيمين اللذين يتصاعد خلافهما بشأن بعض القضايا الأمنية الأكثر أهمية التي تواجه

إسرائيل.

وكشــف تحليــل المســؤولين العســكريين عــن وجــود فجــوة بين موقــف إسرائيــل العلــني بشــأن وقــف
تدفق المساعدات والنقاشات الداخلية. يُظهر ذلك أن بعض الأطراف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
قد توصلت إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت إليها كبرى المنظمات الإنسانية، وقد حذرت هذه

الأطراف منذ شهور من المخاطر التي يشكلها الحصار.

ويسلط التحليل أيضًا الضوء على مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة، فقد أغلقت معظم المخابز
أبوابها، وأغُلقت مطابخ الجمعيات الخيرية، وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي

يو المساعدات وينسق الشحنات، إن مخزونه من المواد الغذائية قد نفد.

بعــض الخــضروات المعروضــة للــبيع في ســوق بمخيــم جباليــا. منعــت إسرائيــل دخــول الغــذاء والوقــود في مــارس/ آذار،
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وتقول وكالات الإغاثة إن الإمدادات بدأت تنفد.

يوم الاثنين، حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي مبادرة مدعومة من الأمم
المتحدة تراقب سوء التغذية، من أن المجاعة أصبحت وشيكة في غزة. وقالت المبادرة في تقرير موجز إن
اسـتمرار إسرائيـل في التصـعيد العسـكري المخطـط لـه في غـزة، يعـني أن “الغالبيـة العظمـى مـن سـكان

قطاع غزة لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والمأوى والدواء“.

ورفض الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع التعليق على توقعات الضباط الإسرائيليين بشأن الوضع
الغذائي في غزة. وقال أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا يستطيع
كد أن الوزارة على اتصال بـ”جميع الوكالات المعنية الإفصاح عن تفاصيل المناقشات الداخلية، لكنه أ

بشكل يومي مستمر” وتتابع الوضع في غزة عن كثب.

كــثر القضايــا المثــيرة وتعــد القيــود الإسرائيليــة المفروضــة علــى دخــول المساعــدات إلى غــزة واحــدة مــن أ
للجـدل في الحـرب. فقـد قطعـت إسرائيـل الإمـدادات عـن غـزة في مـارس/ آذار، قبـل وقـت قصـير مـن
خـرق الهدنـة مـع حركـة حمـاس الـتي لا تـزال موجـودة بقـوة في غـزة رغـم خسـارة الآلاف مـن المقـاتلين

وفقدان السيطرة على عدة مناطق خلال الحرب.

وقالت إسرائيل إن الهدف من الحصار هو الحد من قدرة الحركة المسلحة على الوصول إلى الغذاء
والوقود المخصص للمدنيين والاستفادة منه. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إنه من
يــد مــن الرهــائن يــة حاليــا أو علــى الأقــل تطلــق سراح المز المرجــح أن تنهــار حمــاس خلال العمليــة الجار

. كتوبر/ تشرين الأول الذين أسرتهم خلال هجومها على إسرائيل في  أ

ونــوقش الحصــار في اجتمــاع طــارئ لمجلــس الأمــن الــدولي يــوم الثلاثــاء، دعــت إليــه بريطانيــا وفرنســا
كــد تــوم فليتــشر، منســق الشــؤون الإنسانيــة في الأمــم المتحــدة، أن إسرائيــل ودول أوروبيــة أخــرى. وأ

تفرض “عمدًا ودون خجل” ظروفًا غير إنسانية على المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وسأل فليتشر: “ما الدليل الإضافي الذي تحتاجونه الآن؟ هل ستتصرفون – بشكل حاسم – لمنع
الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟ أم ستقولون بدلاً من ذلك لقد فعلنا كل
مــا بوســعنا”؟ ودعــا جميــع أعضــاء المجلــس الخمســة عــشر، باســتثناء الولايــات المتحــدة، الــتي دعمــت

إسرائيل بقوة منذ بدء الحرب، إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة فورا.

ادعـت الحكومـة الإسرائيليـة مـرارًا وتكـرارًا أن الحصـار لم يتسـبب في “نقـص” الـدعم للمـدنيين، ويرجـع
ذلك جزئيًا إلى أن الكثير من المساعدات دخلت القطاع خلال فترة الهدنة المحدودة.

لكن سرعان ما حذرت منظمات الإغاثة من أن المدنيين سيكونون أول الضحايا، مضيفة أن القيود
المفروضـة غـير قانونيـة بمـوجب القـانون الـدولي. تزايـدت هـذه التحـذيرات في الـوقت الـذي يقـول فيـه
كلون وجبة واحدة فقط في اليوم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقالالفلسطينيون المدنيون إنهم يأ
الذيــن قــابلتهم صــحيفة “نيويــورك تــايمز” إن تكلفــة الــدقيق ارتفعــت  ضعفًــا منــذ أواخــر فبرايــر/

يادة في عمليات النهب. شباط، مما أدى إلى ز
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انتظار الحصول على المياه في مخيم للنازحين وسط مدينة غزة. اضطُر المدنيون للوقوف في طوابير طويلة للحصول
على الماء خلال الحرب.

وقال خليل الحلبي، الموظف الأممي المتقاعد ( عاما) من مدينة غزة: “كل ما تناولته اليوم كان
بعض الفول من علبة منتهية الصلاحية”. وأضاف أنه يعاني من دوار وضعف شديدين لدرجة أنه
أصبح غير قادر على المشي، مشيرًا إلى أن وزنه قد انخفض إلى حوالي  كيلوغراما بعد أن كان حوالي

 كيلوغراما قبل الحرب.

وقال الحلبي إن ابنته التي أنجبت مؤخرًا، لم تتمكن من إرضاع طفلها لأنها لم تكن تتناول ما يكفي من
الطعام، مضيفًا أنه لا يوجد حليب أطفال في غزة.

وقـــد توصـــل الضبـــاط المتخصـــصون في وحـــدة تنســـيق أعمـــال الحكومـــة في المنـــاطق، وهـــي الوكالـــة
الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على الأوضاع في غزة والضفة الغربية، إلى نفس الاستنتاجات التي
توصلت إليها وكالات الإغاثة العالمية. ويقوم الضباط بتقييم الوضع الإنساني في غزة بشكل مستمر
ير الواردة من المنظمات الإنسانية بشأن من خلال التحدث مع الفلسطينيين هناك، ومراجعة التقار
مخزونــات مســتودعاتها، وتحليــل حجــم ومحتويــات شاحنــات المساعــدات الــتي دخلــت غــزة قبــل

الحصار.

أطلع الضباط كبار القادة العسكريين على تدهور الوضع، محذرين من أن العديد من سكان القطاع
باتوا على بعد أسابيع قليلة من المجاعة. قدّم جنرال إسرائيلي إحاطة للحكومة حول الوضع الإنساني
في غــزة الأســبوع المــاضي، قــائلاً إن الإمــدادات في القطــاع ســتنفد خلال أســابيع قليلــة، وفقًــا لمســؤول
عســكري إسرائيلــي ومســؤول حكــومي رفيــع. وكــانت القنــاة  الإسرائيليــة هــي أول مــن كشــف عــن



هذه الإحاطة الموجهة لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

ووفقًا لثلاثة مسؤولين عسكريين، اعترفت القيادة العسكرية بخطورة الوضع، وأصبحت تبحث عن
طرق لاستئناف إدخال المساعدات مع تجنب وصولها لحماس.

امرأة فلسطينية تصنع الخبز باستخدام العدس المطحون في خيمتها في مخيم للاجئين في غزة.

وقالت إدارة الرئيس ترامب الأسبوع الماضي إنها تعمل مع إسرائيل على مثل هذه الخطة. وأوضح
يـع الطعـام مـن خلال منظمـات المسـؤولون الإسرائيليـون ومنظمـات الإغاثـة أن الخطـة سـتتضمن توز
خاصــة في عــدد محــدود مــن المواقــع في غــزة، علــى أن يخــدم كــل موقــع مئــات الآلاف مــن المــدنيين.
سيتمركز الجيش الإسرائيلي على أطراف المواقع، بينما ستتولى شركات الأمن الخاصة القيام بدوريات

داخلها.

ــة هــذه الخطــة، بمــا في ذلــك مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون وقــد رفضــت وكــالات الإغاث
كـبر، مضيفًـا أن الإنسانيـة، الـذي قـال إنـه لـن يشـارك في هـذه المبـادرة لأنهـا سـتعرض المـدنيين لمخـاطر أ
يع القليلة، الاقتراح سيجبر الفئات الأكثر ضعفا على السير مسافات طويلة للوصول إلى مراكز التوز
مما يزيد من صعوبة إيصال الغذاء إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. وأوضحت الأمم المتحدة أن
النظام الحالي يضم  نقطة توزيع، مؤكدة أن النظام الجديد “يقلل بشكل كبير من هذا النطاق

التشغيلي.”

وحذرت الأمم المتحدة أيضًا من أن الخطة ستجبر المدنيين على المرور بانتظام عبر النقاط العسكرية
كبر، مضيفة أن المبادرة ستسرع من الإسرائيلية، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب بشكل أ
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نزوح المدنيين من شمال غزة؛ حيث من المتوقع أن تقع مراكز التوزيع في أماكن بعيدة جنوبي القطاع.

كد مسؤولون إسرائيليون أن الخطة، إذا ما تم تفعيلها، ستساعد الجيش على اعتراض مقاتلي وأ
يادة متاعب حماس وعلى نقل المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم ادعوا أن الهدف ليس ز

المدنيين بل فصلهم عن المقاتلين.

ويقول الخبراء في قوانين النزاعات الدولية إنه من غير القانوني أن تحدّ دولة ما من دخول المساعدات
إذا كانت تعلم أن ذلك سيتسبب في حدوث مجاعة.

يعني الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات أن غزة أصبحت تعاني من نفاد المواد الغذائية الأساسية.
كثر من  بالمائة من الفلسطينيين حاليا على الوجبات المجانية التي تقدمها الجمعيات الخيرية. يعتمد أ

كسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاعات المسلحة في جامعة وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أ
كسفورد: “إن فرض حصار عسكري مع العلم أنه سيتسبب في تجويع السكان المدنيين يُعد انتهاكًا أ

للقانون الدولي”.

وأضــافت ديــل: “عنــدما يصرح صــناع القــرار الإسرائيليــون بــأن الهــدف هــو الحصــول علــى تنــازلات
سياسية وعسكرية، فإن ذلك يشكل بوضوح جريمة حرب”.
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